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الحقوق محفوظه 
لدار الجواد 


الطبعة العاسرة 


نسم الله » وله الجد > والصلاة على جمد وآله » 
وعلى السابقين الى دعوته »2 والعاملين سنته من يومنا 
هذا الى يوم الدين . 

ان مسألة النبوة الي نتكم عنبا في هذه الصفحات 
لدست من الموضوعات الحديثة » ولا من المسائل المعقدة 
الغامضة » فقد عرفها الناس منذ عشسرات القرون » 
وتحدثت عنها كتب الدين والكلام والفلسفة بإسهاب 
وتسمق » وآمن بها الوف اللابين في العصر الحاضر 
والغاير . 

ونحن لا نحد شيئاً جديداً نضضفه الى اقوال العاماء 
الراسخين » وانما غرضنا الوحمد ان نوضّح ونبسط 
آراءحم للشباب » لعلهم يقر أو:هبا فيا يقرأون من هذه 
الكتب الحديثة التي تزخر بها المكتبات؛والتي صر فتهم 


سسا### ال 


عن كل قدي » حتى ولو كان دواء لا داء بعده » وهدى 
لا ضلالة فمه . 

ظنوا ان الدين حافل بالُدع والخرافات 2 وانه 
لا عمل لرجال الدين الا ان بسيروا في ركاب الجائر بن» 
ويزينوا لهم البغي والمدوان على المستضعفين» فتتككروا 
للدين واهله » ونفروا منه ومامم ٠‏ 

ونحن لا نريد منهم الا ان بقرأوا كتابالله وسيرة 
الني الكرم 2 ثم حكوا بما بشعرون 2 يفعل 
المفكر الرشيد > ومق قرأوا وانصفوا يتم الصلح 
بينهم وبين العاماء الذين ينزهون الاسلام عن الأساطير 
والآأوهام :! 

وعلى هذا الأساس ألفنا كتتاب «الاسلاممع الحياة» 
ثم فككرة في وضع بلس كتنب في « عقبسدة الاسلام 
والعقل » تتألف من اربعة : الله العقل . النبوة والعقل 
الآخرة والمقل . الامامة والعقل . وقد لاقى الأول » 
ولله امد » عناية من القراء شجعتنا على المفى والممادرة 
إلى اخراج الثاني 

وتشاءالصدف ان يقع في يدن كتايان»و نمن نبحث 
و نقتسع المر احم القديمة والحديثة التيتتصل بهذا الموضوع . 


سد ج سم 


وقد وقفت عند الكتابين طوية » لأن احدهما 
موعظة وذكرى »؛ والآخر فمه نحن وهوى ) وأمم 
الارل « محمد . الرسالة والرسول © ألفه دحكتور 
مسبحي من اقباط مصر > درس الأديان وقارن بينها » 
ثم انتبي الى الايمان ينبوة مد وتعالممه . ويحد القارىء 
ملخصاً لهذا الكتاب في الفصول الآقمة بعذوان«الرسالة 
والرسول » » وامم الكتاب الثاني « قشور ولباب » 
وصاحبه دكتور مصري © وهو زفي نحسب. جهمود») 
وقد تعرض فيه لمفهوم الادب والعلم والفلسفة » 
وحمل على الممتافيزيقيا » ونسب كل ما يتصل بما وراء 
الطبيعة الى الاوهام والأساطير » وأطال الكلام في 
الأهلة على دعواه هذه 4 ثم انتبى الى النقبجة 
التالة : 

« وما دامت المتافيزيقما كلها كلام فارغا على 
النحو الذي بيثّا » نما نحن صانعون ببهذه الاسفار 
الضخمة التي تراكمت لدينا على مر القرون مما كتبه 
الممتافيريقون 7 انه لعزيز على" وعليك ان تلقى هذه 
الاسقار » يا ينبغي لها طمام) لألسنة النار » او اثقالا : 
في قاع البحر » وإذن فلنبى عليها » ليقرأها القاريء» 


©# لمم 


اذا اخذه الحنين الى الماضي >2 كا بقرأ اساطير 
الأولين )6 

وليس يحديد علمنا هذا القول » فقد الفناه منذ 
القدم » وناقشناه في ما نشيرة من مقالات ومؤلفات » 
ولكن الجديد الدي م نعرفه من قبل > ولم نسمعه من 
احد هو قول الموؤاف في ص ه١١‏ : 

د ان فتّح النوافذ والآبواب امام المدنية الغربية م 
دصادف هوى عند طائفة من لأناس »2 فرين ظوبرانينا 
فريق كيير جداً كان يتمنى نحم تربيته ان يكون 
هوضنا كله توأ من الداخل ورجوعا] الى الماضي » 
فاما رأوا ان قمار الحضارة الفربية العاسة جارف يمس 
اوضاع الحماة كلها » لم بروا بدا من الحركة في اتجاههم » 
وهو الجري الى الوراء لاستخراج كنوز الماضي » 
لعليم يحابهوت بها الغرب الدخيل > لكنبم لم يقتصروا 
على مجرد نشسر القديم نشرا مزدوجاً بالشسرح والتعليق» 
بل اضافوا الى ذلك «تمقءل» هذا التراث ما استطاعوا 
الى ذلك من سبل ©6. 


)1١(‏ ص ولركدو.٠8؟‏ طبعة لاهوا. 


1 مه 


وهو بريد يقوله هذا رح ال الدين وغيرهم من 
قادة الفكر » لأنه ضرب مثلا بمفكر وضم كتابا 
في الشعر العربىي القدم » وبإمام فسّر القرآنثف تفسيرا 
راعى فنه ان تظبر |<كامه للناس متسقة مم المقل 
العامي الحديث 6. 

ولو ان الدكتور زكىي درس الاسلام » واطلع على 
احكامه وتءالءمه لاستئنى قادة الدبن منقولة:«اضافوا 
الى ذلك « تعقمل » هذا التراث » ولعلم انهم لم يحاولوا 
اعطاء الاسلام ايت قممة احجئدية عنه » وانما كشفوا عن 
بعض قممه وخصائصه » وانهم ل يذ كروا من ذكنوزه 
واسراره الا ااقلمل . 

ان اثمة المسامين لم برمعوا لتفسير القرآن خططً 
من عندهم تثلاءم مم الع ل الحديث او القديم » بل 
ان القرآن هو الذي ارشدم الى منهج العلم والعقلل > 
وامرهم بنيذ الخرافات والأوهام » ولو ان رجال الدين 
اقبعوا منهج القرآن في التفسير والتشريم لما رأينا في 
اقوال بعضهم ما يلام عليه . لذا ترانا نحتج بالقران 
وباسم الدين على من دشحر فعن طريق الفطرة والعمقل» 
ولكن المعض بتتحاهل هذه الحقمقة » ويعكس الآية » 


“ا - 


فمحتج على رجال الدين اذا تر كوا البدع والضلالات 
وبزعم انهم يتكلفون ويتحملون ! كأن الدين « بصارة 
براحة » او تغسمل اموات : وتلاوة آيات ! 

قال المستشرق الفر نسي حاستون : ١‏ ان القرآن 
هو مليم الدين العققلي ودستوره ©» فقد احتوى على 
امن تستند الها حضارة العام » . ريقول دسكتور 
مسلم : « لقد اضاف القادة الى تراثنا التعقيل » © أي 
أعطوا المقل لما لا يعقل ! 

ان العاماء الراسخين لم ينفوأ عن الدين ما هو منه » 
وم دضيفوا البه ما رج عنه. انهم لم يفعلوا شيثا اكثر 
من الكشف عن الواقع » وازاحة الستار عن جوهر 
الدرن وحقيقته « رأوا من مخطىء فبم الدين » وياقي 
عليه التبعات © لا رأوا حم القوي بالضعيف > 
وسشموع الفسق واافحش »© والاضطراب في الاعمال 
والاخلاق » فشهروا بااسؤولءة امام الله والضمير عن 
معاني الحق والفضماة » فمدنوها لاناس © ودافعوا عنها 
ودعوا اليبا » ورفعو! اصواتهم مع اصوات المعذبين 
في كل شعوب العام » وأثاروا في النفوس النزعة 
الانسانية نحو الخير ؛ وروطوا مسائل الدن يصالح 


د خم -- 


المدافة ».وبر ارلامن كل هاايشي الآنات »حملن 
وسملة للتعاطف والتفاهم » وطريةاً للعدل والامن 
والسلام . 

وهذا هو ذنبي» عند البعض ! مساكين اهل العل » 
ان سكتوا قمل كسالى مبملون » وان تكاموا قبل 
متعصدون متحملون » ولككن هون الدعلين ان من 
بقول هذا القول هم شذاذ الاحزاب الذين لا يرضون 
عن اي انسان ومخاصة عن رجل الدين إلا اذا طسّل 
هم وزمّر ؛ وحرف لهم كلام الله وسان الأثبيياء 
والعمالحين ؛ ورصى من لا بشايعهم على الضلال بالزدخ 
والانحراف . وصدق الله العظم حيث خاطب ندسه 
الككرم بقوله :« وان ترخى عنك المهود ولا النصارى 
حق تكسم ملم ؛ قل أن هدى الله هو الهدى.«المقرة 
٠‏ » . وقد عمتنا الايام والتحارب ان أخوف من 
خاف منه ارم الما عون هو رجل الدين الدي 
لا بؤثر على عقمدته شيئا 

واذا فسر المتحذلقرن أقوال رحال الدين بأنها 
ملم وتعصب [(ديمهم واةمدتهم ؛ فيوادا يفسيرون 


قول ألم 00 قمأسب حى الس متحي ى المعاصر »> و المؤرخ 


الكمير الذي وصف الاسلام بأنه حضارة عامة شاملة 
تنتظم كل من يميش نحت سمامًا في حرية وصفاء» 
ويعيش غير المسامين مم المسامين على قدم المساواة 
وتربطهم بروابط الحبة والأخوة » ! 

واذا عقل غير المسلم فضل الاسلام وعظمته » 
ونطى بكامة الحى لوحه الحى » قبل يكتمها عاماء 
المسامين » وقد احبا الله قلوبهم ينور الاسلام منذ 
عرفوا الحماة ؟! كلا » سممضون فى هذا الطريق غير 
مبالين ولا مكترثين » يحأرون بالحق © وبدفعون عنه 
بصراحة ودّحاعة لا تأخذم رغبة. في منصب ومال » 
ولارهمة من قوة وسلطان »2 ولا يدتغون الا وحه الله 
وخدمة الاسلام ' 

والله سبحانه المسؤول ان نؤتي كتاب الاعمال غداً 
بالبد التي سحلت هذه الصفحات أنه غفور كريم . 


هؤ مد 


قال بعض الشعراء . 
رأب" قبح عند زيد | هوحسن عند جمرو 
فيا ضدآن شه وهو و ” عند بكر 
لست شعري شمن الصادق فما ودعسه 
ولمادأ لس للحسن قماس” » لست ادري 
بل » ان قياس الحسن موجود »2 ولو كشف عنه 
الغطاء لم مختلف فمه اثنان » والذي دعا الشاعر الى 
نفبه » وأوقعه في الحيرة والتشكيك ما قرأه في بطون 
الكتب من الآراء والأقوال المتضارية حول تحديد 
قماس الحسن وببان مقرومه ومعنئاه . 
لقد اتفقت الكامة على ان للحسن واقعا » وارتف 
له قباس دون ريب > ولكن وقع الاختلاف في حقيقة 


١ 


هذا القاس »> فذهب الأشاعرة ' الى انه ليس 
للفعل صفة يكون باعتمارها حسنا او قحا > بل ما 
أمر به الشرع فبو حسن » وما نبى عنه فبو قبيح » 
ولو أمر بالقبح لصار حسنا ع او نهى عن الحسن 
لأصبح قبا . 

فالصدق والكذب » والأمائة والخمانة » سان في 
الواقع قبل ان ينص الشرع على التحليل او التحريم ؛ 
وما احتج به هؤلاء - الآية 5 من سورة الأندياء -: 
ولا يسأل عتما يفعل وهم سألون ؛ والنتحة المنطقية 
لهذا القول ان لا فضائل ولا رذائل في الافعال قبل 
أهن الشمرع ونهمه . 

ويكفي لارد على القائلين به انعقولنا تدرك حسن 
الصدى النافع ورد الوديعة ووفاء الدين»وقبح الككذب 
الضار والميانة والتعاون على الأثم كا ندرك ضوه 
الشمس »> وكا نعلم ان هم واحد الى مثله يصبحان 
اثنين » أجل ان الله سبحانه لا يأمر إلا بالحسن 
ولا ينبي إلا عن القبح » ا قال الامام على » ولدا 


الاشاعرة هم أتباع اني الحسن الاشمر بي المتوني حوالي.٠مه.‏ 


تقول : هذا حسن لأن الله امو مه » وذاك قسمح 
لاه نهى عنه » وانما نقول : إن الله أمرنا هذا لانه 
: ونهاة عن ذاك لآنه قبيح ' 
ما معنى قوله تعالى ولا سأل حما يفعل © فيو 
ان العبد لا يحى له ان يقول لله م فعلت ؟ لانه سبحانه 
قادر على كل مقدور) وعالم بقبح القبائم وهو عني 
عنها. ومن كان كذلك استحال ان يفعل القبيح يلاف 
العيد » حمث يجوز علمه ذلك » ولذا كان مسئولاً . 
وقال المعتزلة والامامية : ان الافعال متها ما هو 
حسن حم العقل لا باعتبار حم الشرع » كالصدق 
النافع وما اليه » ومنها ما هو قبيح حكذلك ؛ 
كالكذبي الضار » ومنبا ما لا يستقل العقل الحم 
علية سلب) اد ايحابا * فنحتاج حينئد الى الشرع » 
كوجوب الوفاء بعقد البيع » وتحريم اكل لحم الميتة » 
وما كان من النوع الاول يعبرون عنه بالحسن أو 
القبح العقلى » والنوع الثاني ينعتونه بالشرعي . 
وبالجلة ١‏ ان العقل دستقل بحسن شيء وقبح آخر » 
ولو ني بعض الأشياء وعلى سبيل الموجبة الجزئية » 
ولو عزلناه كلمة لتهدم اثاث اثبسات الصانم © ولزم 


افحام الاتبباء » حيث محيز العقل » والخالة 007 
ان تظبر المعجزة على يد من يدعى النبوة صكبذيا 
وافتراء .» ١‏ وموؤدى هذا القول ان العقل درك 
دكا من الحسن والقمح » ولا يدرك شيئاً 6 
والدي يدرك كل شيء هو إلله وحده هلل وعلا . 

وقال آخرون : كل ما يحقى رغبات الفره ومموله 
فبو حسن »2 وكل ما يتنافى معها فهو قبيس © وهؤلاء 
م الفوضويون ومنهم الوجوديون الذين لا يديتون 
شيء ولا يعترفون بكائن غير أنفسهم . 

ولو اخخذنا بنظريت,. هذه لبقي الانسان 5 كان 
معدش فى الكبوف والغاءات يقتا تالنمات والحشرات» 
ول يتقدم خطوة واسدة في مفمار الحيأة » وكيف 
يستطيع الفرد ان يحةتى غاياته اذا لم تثفتى مع غايات 
الآخرين . انه جزء .ن كل ووجوده برتبط بوجود 
غيره » فلو عمل على اساس مجاهل الحقائق وعدم 
المسئولءة لتحطمت حرءة الماعة و كرامتها © ولتهذر 


على أى اسان ان عق شدا ما أراد.وماذا سقى لك 


.ه١#غه ص ؟5؟ طبعة‎ ١ تقريرات الأمرزا النائني للخر اساني ج‎ ١ 


اع ا 


ا و/لى او لغيرة اذا اتكرنا الشرائع والاخلاق ؟! 

فنّة ثالثةدذهمتالى ان الحسنما ستحسنه الناس» 
5 المجتمع . وهذا القول لا بصح في الحتمم 
الفاسدا » فقد وأد اهل الجاهلمة الاؤث ؛ واعتبروهن 
سلعا تشترى وتماع » وكان المصريون يزفون ناتهم 
الى الذيل وتغرقوهن احياء © والى اليوم ذسمم 
بوجود أكلة لوم البثمر » وان الانسان يقدم قرانا 
للآلهة » ففي « ارينتشا » غرب افريقما يقدم اهلها كل 
سنة شخدين قررانا لاهتبى ! وهكذا تدفن الزوحة 
في يعض بلاد الهند حية مع زوجبا » وسكلنا يعلم 
كيف يعإمل الملوذون في اميركا وجنوب افريقما ! 

والحقيقة ارن كل ما ينبض بالحياة » ويرفع من 
شأنها يحبة من الجبات الروحسة او المادية فبو حسن » 
وكل مايؤخرها عن التقدم » ويقف في طريق تموها 
وازدهارها فبو شر وقسح > فنبضة الصناعة والزراعة 
والثقافة » والتحرر من العمودية والصدق والامانة 
وضبط النفسعن ارام والرذية والجباد والتضحمة » 
وما الى ذلك ما يحل مشكلات الجتمع كله خير 
وحسن فى ذاته وعند العقل والناس اجممين . 


هج سمه 


اما ال هكود والخحود > اما الكذب والد 
والاعانة على الظل_ل والاستغلال فشر وقسيح 1 
المودى والطلاك يمينه » ادن العقل يدرك | 

ينفم الانسانية ويضرها كالأمثة المتقدمة » ويخفى 
عله الكثير كأكل طم الميئة وما اليه فلنستاج 
والحال هذه الى حك الشرء 5 لنا المة 5 5 


وقيد دتساءل : اذا كان العقل بدر3 الكثير من 
حسن الاشماء و#محها »؛ وكان القساس الدي كير 
بدنها بهذا الوضوح وهذه البدهة » فاماذا وقم الخلانف 
في تحديده بين اهل الرأي والنظر !؟ 

والجوابان اختلاف هؤلاء في معنى الحسن وقماسه 
إلا بدل محال على عدم و حموده م او خفائه وغموضه م( 
واما بدل دلالة واضيحة على انهم ١‏ بدر كو | حقمقة 
العام الذي عاشوا فيه © ول ا يا 


ال مجتمع وفئاته » فلقد كانوا يعدشون في برج عاجي »2 

وبرتفعون الى السماء » ويتكامون عن اهل الارض 
دون أن يعرقوا عنهم شيا )» ومن نأى باحساسه 
ووجدانه عن حياة الناس © لا يحى له ان يتكل عنهم 


عن مقايدس حياتهم . 

ومهها يكن فأن الحسن حقميقة واقعة وقياسه جلي 
وواضح > وان كثرت الاقوال وتضاريت الآراء في 
شرلحه وتفسيره . ومن النتائج المترتبة على ادراك العقل 
لحلين والقبح أن كل شبيء يك العقل بحسنه فهو 
يحوب شرعا > وما يحم بقيحه قرو مكروه كذلك » 
وهذا:معئى قول طائفة من فقباء المسامين : «١‏ كل ما 
سك ند الدقل سكل بيه السرم معدو التقسل ررسول في 
الساطن © والشمرع عقل في الظاهر » مثا اذا 
ادرك العقل ان العدل حسن والظم قميح نحم بأن 
العدل حبوب لله » والثاني مكروه له » لأن المفروض 
ان اوامر الله وذواهيه تتبع المصالح والمفاسد في نفس 
الافعال الى تعلقت مها . 

وقد ندرك الجبة الداعية لأمر الله » والجبة الماعثة 
على نهبه » وقد تخفى علينا تلك الجهات غير اننا نعل 
- علم اليقين بأن ما خفي علينا لو اطلعت عليه عقولنا 
لكان حكبها موافة] لحكم الشرع تمام] » لأننا نثق 
بعدلالله وحكته اكثر ما نثق مقدرة الطمدب واخلاصه 
الدي نسةسلم له ولتعاليمه من دون قبد وشرط : 


1 ف 6و 


ومرة اخرى نقول : اذا عزنا العقل عن ادرااه 
الحسن والق.ح للزم ان تكون الاشماء كلها في نظره 
فسى واد © فلا حقى و باطل ا شير راشي ؛ 
ولاصواب ولا خطسا » ولازم ايضا ان يز المقل 
على الله سبحانه اللغو والعيث »© والترج.ح بلا مر 
وانه لا مانم ابدأ ان يأمر يقتل الاطفال والنساء 
والطمدين الأبرياء » وان دعذب يدذاره الشهداء والانبياء » 
ويدخل حنته السفا كنن وقدَلَ الشعوب 4 وإن أيصيدق 
الكاذب »© ويكذب الصادق . 

اذ المفروض ان العقل لا دقر ولا ينكر كلا دس حسن 
ولا بستة.ح » وانما توحد جبة الحسن و الثيء يعد ان 
امر الله به » وتتحةى حمة 0 فيه بعد أن ينبي عنه > 
مع ان المكس هو الصدمح » أى ان اله أء مر مهذا أنه 
حسن > ونبى عن ذاك ييا » بددلل قوله عرز 
من قائل : « أن الله ار المدل والاحسان وإيتاء 
دي القربى © ودنبي عن الفحشاء والمنكر واليغي .. 
أجل لتكم الطايبات © ورم علءهم اليائث ... واذا 
نعلا فاحقة و لوا مسد ا والله أمرنا ها » 
قل إن الله لا ينأهر بالفحثاء »© أتقولون على الله 


ب 4ر١‏ بت 


ِا تعلمون 6. 

ماه مع الارادة الالهية » ويستازمها بالضرورة » فإن 
عل اش الشامل » وقدرته على كل مقدور » وتازمبه 
عن اللغو والعبث » وعامه بالخفايا والاسرار » وحكمته 
التي تتوجب ان تكون افعاله واوامره وذواهيه كلها 
على أتم ما ينغي © وأيلغ ما دخصور »© تحدث ثارتب 
عامها المصالعم والمنافع ؛( وتندفع مه المضار والْفاسد 6 
ان هذه وما اليا تستدعي ان يفعل الله الحسن 
دوت القسبح ٠.‏ 

والقمح 6 وعداله الماري وفدرته شك سنتكم 
فى الفصل التالى بعنوان الندوات » نتكم فيه عن 
هذه الحقيقة : « هل يحكمى العلل بأن ارسال الرسل 
فشرق ومتذرين سق اولا 9ه وفق ترقتسا" هذا 
حكم العمقل ذدت بااضرورة والدمة ان الله ول دعث 


أتدماءه هد أة للماس ٠‏ 


ا 


النمواك ْ 
أ 
نمدأ هذا الفصل بذكر الصفات التى يحب تؤافرها 
بالنى » ليصرح اهلاً لتاقي الوحي » رفاك الغفاية من 
ارصاله وبعثته » ومنها يتضم حكم العقل يثدوت 
الننواك :وا رسال الرسل:. 
النبى انسان مبعوث من الله الى الناس »© من الى 
الى الخلق » ولا دبعث الله رسولاً حت تجتمسع فيه 


الصفات الغالمة : 


صفات الرسمول 

أن يكون كامل العمقل والدكاء نحدث يدرك 
ما م ودقال ل على حق.ة:ه4 م( ودفطن الىء دمسرعة 
وان كان خفياً » ولا وتحير ويتردد في الامور . 


والأفضل . 


0 - ان يككون سلم الجسم من الأمراض المنفرة 
١ 13‏ والبرص وما الما . 
- ان يككون اممنا ومنزهاً عن الفظاطة والغلظة» 
وعن 9 الآباء وعبر الأمهات . وكل ما يشوه السمعة 
والسيرة » لقلا تنفر منه الاذواف السلءمة » فلا 
يحصل من بوءنته الغرض المطلموب > وهو حمل المساس 
على الحق والابتعاد بهم عن الباطل . 
ه- ان يكون شحاعاً غير همسا ب الا مين ولا 
يتخاذل في سديل الحى والعدل مهما 5 الامور » 
وانذرت بالشدائد وامحن » لان الرضوخ والتخغاذل 
0 ع الو فاء للعقمدة والممدأ . وان يكون كرياً 
20-6 ظ ولو كان به خصاصة . 
د-ان يكون زاعداً غير ثيره على الشبوات ». 
لأنا تحول بين المرء وعقله ودينه . 
- ان يككون بليغا يعبز جما بريد بأكمل واوضح 
بان » لآن ذلك أدعى ف التأثير » وأجدى في التبشير. 
م - ان يكون معصوم] عن الزال والخطسبأ والسهو 
في تيليغ الاحكام » لأن الغرض من بعةته ارشاد الناس 
الى الحتى وردعهم عن الباطل » فاو جاز عليه الخطأ 


والمعصية لذات الغرض المطلوب . وقدعاً قمل : ١‏ فاقد 
الثشيء لا يعطيه ». 

ون هذه الضقاف كين معنا أن الى كير كسائر 
الناس لا تلف عنم ف سي ء إلا انه انسان كامل 
خصه الله دوحمه ورسالته « قل انما انا دشر مثلكم 
نيعتي ال 1141 اله واعية فاستقيموا المفتوادتتتريوه 


فصلت 5 ٠:٠.‏ 
الغاية من اليعثة 


اما الغاية المتوخاة من وجود الأندباء فبي أن يسمهوا 
اهل الارض نداء السماء » ان يدعوا الى الاعان باله 
لا شريك له ولا مثيل > والى الخشوع والاضوع لاحق 
بنمة خاالصة غلصة » وان بركدوا اللى ما فيه الخير 
والسمادة للجميسع دنما وآخرة » فمددوا روح التعاطف 
والتراحم بين الناس » وحث العدل والق © وبيدوا 
كل فرد بوازع من عقيدته وايمانه الى عمل الخير 
وترك الشمر » الى التحرر من المنافع الشخصية » والقمام 
الواجسات الاجتاعية » وابلغ كامة تعبر عن مهمة 


النى قول الرسول الاعظم وانمسا يوحت لاتمم 
مك رع إلا خلاى 4. 

ومن عر إن تقل هنا كامة صؤيرة اكميرة لبمعض 
الخلصين خاطب بها مرجع ديفا كبيراً » قال : 
« تذكر ان الدن هو صاحب السادة لا انت »2 
واعا أنت وأاحدد من النساس “ واخ دين اولك الدين 
دون غمطة ف الله : وشردكٌ مع الندين تخ افونه 6( 
وما عدأ ذلك قفأعدير نفسك يجبراً أن تكون وححصة 
العد اله م6 ومرأة القداسة م( ودود اج الثقى م( ومعمدا 
الى الة.قة حردتها م ومدافعا عن الاعان 0 ومحاناً 
للأمم م وداعسا للشعس 0 وسمداً للحقى م وماحأ 
لامظلومين 2 ومحام.ا حن الفقراء 0 واملا لمتألمين 6 
و حاميا للايةام 6 53 قاضما [لمتر مين م و عيناً 
للمكف فين م وعص.! عن الأقواء : وهمطرقة على 
الطخاة ( وأا لامرك 0 ومديراً للقوانت م« ومراقنياً 
للانظمة 14 قات ملح الأرض ودور العام ( وخاد 
الرب العظم تذكر ما 'قول لك » وليعطك الل فيما » 

وميده الصفات 0م صاحمما طردق الحقى وصراط 
ألله القويم ؛ والعقل الكامل للانسانمة جعاء 5 وعلمه 


تكون بمثة الانساء حسنة حكم العقل والضرورة » 
وكل حسن فهو بوب ومراد 9 سدحانه . واذا 
اراد شيئف_] ان يقول له كن فمكون ذآذن البعثة 
كائنة ومتحققة بالفعل . 

وسعل الامسام جعفر الصادق عن الدلء_لل على 
المعثة فقال : 

لما اثيتنا ان لنا خالقا متعالما عنا » وعن جسعما 
خلتى > وكان ذلك الصانم ححتكيم) لا يشاهده خلقه ' 
فلا يلامسهم ولا يلامسونه » ولا يباشرثم ولا يباشرونه 
ثبت ان له سفراء في خلقه وعماده يدلومم على مصالحهم 
ومنافعهم ... وثم الاندياء والصفوة من الخلتى ». 
البعراهمة 

وقال البراهمة ' : لا حاجة لبعثة الأنساء» 
لأن النى اما ان يأتى بما يوافق العقول » واما بم 
خالفيا » فان حساء ما يوافى لم تكن اليه حاحة > ولا 
فبه فائدة » لآن العقل يغني عنه » وان جاء بما يخالف 
٠١‏ قبل : أن البراهمة طائفة في الهند تنتسب الى برهم احد 
حتكماء الحند القدامى. 


#4 سد 


وعفي اقباله روه + 

والجواب : اننا لا نشلك بان المقل بدرك حسن 
بعض الأفعال كالصدق والعدل » وقبح بعضها كالكذب 
والظلم - 5 اسلفنا- وهو يحكم ايضا بان فاعل 
الحسن يستحق المدح © ومرتكب القببح يستوجب 
الذم » ولكن هناك امور كثيرة سس" 
6 بها سلنا او اابا » كشكل الممادات التى تقرينا 

من الله سسحانه ؛ وكالوفاء بعقى الزوا جَ والببع 
539 » وكيفية تقس الميراث »> ونوع العقاب الذي 
:يستحقه الجرم > وكحقوق الزوج والزوجة » والوالد 
عوالولد والربا والزة والاواط » واكام الشركات 
والملديات والثقابات » وما الى ذلك من حاجات 
الاجماع الت لا يلها الاحصاء . 
ان الانسان عتاز عن الخصادات والحءوانات بأنه 
الا يستطيم ان يحافظ بكبانه » ويحقى غاية من 
غاياته الاجتاعية » كانسان اجمّاعي الا بشسريعة عادلة 
واعة مخضم لها في سلو كه وأفعاله ؛ وهذه الظاهرة 
لازمت المدنيات والحساة الاجتاعية منذ وحودها 
حت الموم ؛ وستلازمه الى آآخر ساعة .. 


سل هى المشعر ع و 


وها سؤال يفرص نفسه : هن أبن تسامد قوتها 
هذه الشريعة 9 ومن الذي يحب أن تأخذها عنه » 
وتر مع ما اليه 9 
وتقدم معنا اننا لا نستماها من العقل وحده كا 
دا خى النرامة ؛ ف العق ل لا دازمك أن تتحمل مرارة 
العدش ومتاعب الحمأة من احل زوحتك وتروية اولادك » 
ان تعمل ليل نهار تغرس وتيني للاج بال المقبلة التى 
لا بر ودالمك م راط بعد أن 0 الحماة ؛ وعقالاك 
لا يازمك انض أن تضحي يدمائك واموالك واولادك 
دمل وطن ولدت قمه ؛ وارض الله واسعة الفضاء . 
دذاء الى انا كر من بداعز ل لولم واأدذفكير شمر دون 
5 0 العقل ب 5 بز مود ل عبد غتواوف لا عت أده 
بعملة . وي ى كل دوم لسمع ونرى الءشمر ات من امتعليين 
0 الأ نعامين دشعلون ويثر 0 نْ بداغم منْ عساطفةهم 
ررغبةىم © وهم يحسيورت أنمسا أقديوا عأيه ؛ 
0 عنه كان باملاء العقل وده ؛ وانهى لا 


ا ع 


: وقد بقتسنال :اناعد الشرنية من الفانيقة © ويب‎ ٠ 
:ان الفلسقة مذاهب كى فعلى آنا تعتمد © على الفادقة‎ 
"المثالية او المادية » ثم بأية مثالية نأخذ » بالمثالية القائلة‎ 
بأنه لا وجود للطبيعة أبداً إلا في خمالنا واذهاننا » او‎ 
بالمثالية الزاعسة بأن الطبيعة موجودة »> ولكن العقل‎ 
بمحز عن ادرا كبا » واذاتر كنا هذه ورحعءه !الى‎ 
الفلسفة المادية » فبل نعتمد المادية الممكانسكية » أو‎ 
١ الدبإلكتيكية‎ 
أو يقال : نأخذ الشريعة من العلم . وكلنا يعرف‎ 
.ان العلم لا شأن له بالسريعة والتشريع » وائما يكشف‎ 
هق قوق الظعفة 6.ويدمانق الاذداء ونشو اضيا © وعينا‎ 
يفتج عذبا. » على ان العم ف هذا العصر قدم لنا القنابل‎ : 
وى المدءمراتوالناسفات»و اذ منه المتكرون والمستغلون‎ 
, آواة االضوضة والقرصنة‎ 
(؟) الفرق ينها نايع يكية نفسر الوجود تفسير] ليأ محضاء‎ 
و تخضع كل كائن لقوانين صارمة يستحيل تفسرها او تبديلبا تاماً‎ 
اكالا رام السماوية التي تدور في افلا كبا برتابة ولا تيد عنها‎ 1 
:فيد شعرة على السكس من المادية الديالكتيكية فانها تنمو وتتطور‎ 


0 :هل الدوام 1 وث'ننا تحبا تتفاعل وتشادل التأثير» ونأ بننا نج احرى؛ 
كذ الى ما لا نباية . 


أو يقال : نأخذ التشريم من الملوك والامراء ؛ 
يا كانوا يفعلون من قمل . احلى » لقد بنى فرعور::. 
مصر الاهرام » وأنفق عليه ما يمنى ا كثر من سد عال ؛ 
بناه لا ليطعم الجائعين » بل ليحفظ جثته وجثث ذويه 
وحاشيته بعد الموت . وكل الملوك والامراء فراعنة 


وملاعنة . 
أو يقال : نأخذ القوانين من البرلمانات وافيئات 
الدولمة . 


وجواينا ان عصية الامم أقرت اعتداء موسولني 
على البشة والمانيا . وأقر بلس العموم البريطاني » 
والبرلمان الفرنسي احتلال هتار لتشمكوسلوفاكيا قبيل 
الخرب الثانية » كا اقرت الاهم المتحدة الحرب في 
كوريا » واعتداء اسرائيل على فلسطين » واعترفت 
بفر موزا > وأنكرت الصين الشعسة 

ان اكثر القوانين الحديثة التى اقرتها امثال هذه 
الميئات قد وذعت لصالح الفئات واستغلال الأقلبة 
للأكثرية . اما ها نراه فى بعض القوانين من 
حقوق العال » والضمان الاجتاعي يزعم واضعيها 
فلا تحث المشكلة من الجذور © لأنها وضعت على 


أساس النظام الاقتصادي الموحود . وأغرب م قِ هله 
القوانينانها تحتتوي على مواد تم على التسول واللشسرد» 
ومواداخرى نص على عقودة ااتسولين والمتشردن » 
فبي تخلق الاجرام وتعاقب عليه في أن واحد » وصدق 
القرآن الككريم : « ولو كان من عند غير الله لوحدوا 
فبه اختلافا كثيراً ‏ النساء ١م‏ ». 

ادن » نحن قِ حاحة الى نظام لا يستمد قوته من 
المذاهب الفلسفية » ولا من اسحاب المصانع والشركات 
الاحتكارية » ولا من المجالس والهدئات السماسية . 
وكيف تؤخذ القوانين والأحكام دن المصالح والمنافع 
الشخصمة ؟! ومن الدي بقمل شهادة من بحر النار الى 
فرصه وببتغي النفع من شوادته :! وأية هيئة هب) 
بلغت مقدرتها وفطنتها تستطيع ان تأتي بنظام يتناسب 
بأسسه ومبادئه مم جميع العصور والشعوب والفئات 
وفي كافة الأحوال +! ا هي الال في الشريمة 
الاسلامية . 

والنقيحة الماطقية لدلك ان لا غنى لانظام السام 
والشريءة الصحمحة من الاعتماد على كَوةَ مدر كة عالمة 


مما ينهم الانسان دض ه » وردصضلاحه وبفمسده © وعسة 
9 وذ2سر و و 


منز هة عن الغانات وءن 031 دوع هن انواع النفع 6 ولا 
يتوفر هذان العنصران إلا بالوحي من الله الذني العلم 
0 فأن تذازعتم قي سىء فردوه الى ألله والرسول - 
النساء م0 6 . 

وهمن هذا ددملن ا فمم). ذهب المة الراهاة من 
الا كنفاء بالعقل عن السر ع 0 اجل ؛ وب ان لا 
مكون فّْ المشرع شبىء الف العقل ودخنافضه 

تعرف نموة النذى بأمور ثلاثة : 

١-0‏ 6 ما 1#اأف أأءة قم » ذه 

١‏ -ان لايقرر ما يخالف الءقل والواقم » كتعدد 
الآلمة » وان الارض لدست كرودة » وان تَمَفقَ تعالسمه 
مع الفطرة »2 ولا تتخافى مع الغرائز الدشرية وتقدمها » 
كتحر م الزواج وذم العم » وما الى ذلك . 

8# اس ان مظور على دده مدعحدر ه تنظور صداق دعواه : 

وقال المتلكامون ف تعر دف المعدزة : انها دوت مأ 

١ /‏ ( تعر ضنا قُ كتاب 2 الاسلام مم الناة « لقول الراضة 


عندما تكفئا عن الوحي ؛ واحيئا عئة باسلوب آخر . 


سدم *##ا له 


ليس بعتاه مم خرق العادة » كانقلاب العصا حمة » 
أ فى ما هو مءثاد »© قنع القوي عَن رفع اخف 
الاشماء م( كالرمقة ١‏ وماكرى قما يأ ان ممحزرة 
عمد هى الحى والصدف 2 كل ما أذ ده م( وانزل المه 


من رديه 


ا ا 

)١(‏ قال عفياء الاسلام : أن المعجزء تنفرد عن الكر امة بأن 
الاولى لا تظبر الا على يد الاشياء» ولذا يشترط فيبا التحدي بأن 
يقول الني ان بعث اليهم : اث لم تفءلوا قولي فاذءلوا مثل هذا الفمل» 
اما الكر أمة فتظبر على يد الصاطين والاولياء من غير تحدء كقصة 
مريم وحملبا بالسيد المسيح . 


معجزة عمد 


روى المجلسي 2 كتاب المحار عن كتاب الملاقب 

انه كان محمد من المعجزات ما لم يكن لأحد من 
الأندماء * وقد بلغت اربعة آلاف واربعمئة واربعين 
معحزة »2 وانها تنقسم الى اربعة اذواع : النوع الاول 
كان قبل مبلاده . والغاني يعد مبلاده . والثالث يعد 
بعمئه .. والرابع بعد وقاته . 

وسواء أ كان له كل هذه الممحزات او بعضها» فلسنا 
بحاجة اليها ما دام القرآن الكريم » وشريعة الاسلام » 
وشخصمة شمد اقواها وابقاها . ولله در من قال : 

« وماالشبادة الشيواة الا ان تكون نفس الني ايلغ 
نفوس قومه » حتى هو فى طباعه وثعائه طبيعة قائة 
وحدها » كأنها الوضم النفساني الدقيق الذي يُنصب 
لتصحح الوضع المغلوط الشرية » 

وهذه هي بالضبط نفس محمد واخلاقه > انها آية 


1 - 


سكارى لدت صدقه لدى العار فين المنصفين > وتصحح 
الوضم المغلوط . أما اهل الغياوة واليلادة » اما 
المكابرون الذين لا يؤمنون حتى يشاهدوا بأعينهم 
انشقاق القمر » وتكم الحصى والشجر »2 أما هؤلاء 
ومن المهم فلا خير قمرم ولا قٍِ ايمانهم » انهم تماماً 
كيني اسرائيل » آمنوا بموسى > وعندمارأوا قوماً 
و يعكفون على اصنام هم قالوا ما موسى اجمل انا الا م 
لهم آلحة » قال انككم قوم تحهلون» ان هؤلاء متبر ماهم 
فيه وباطل ما كانوا يعملون . قال اغير الله ابفنكم 
اللا » وهو فضلك, على العالمين - الاعراف ١14٠‏ )6. 
وقد يتساءل : كيف فض ل الله المهود على عالمي 
زمانهم > وهذا شأنهم ؟!. واجمسب عن هذا التساوّل 
بإن التفضيل م يكن لصفة حسنة فبهم >2 وائمفا 
فضلوا أن مومى منهم » وبنحاتيم من ادى فرعون 
وقومه » كا يدل عليه قول الله سبحانه في الآبة 
اللاحقة : « واذ امينا كم من !آل فرعون يسومونتكم 
سوء العذاب يقتّلون ابناءم ويستحيون نساءم » . 
وعلى الرغم من محاتبم من سوءالمذاب © وتحررهم 
من السودية نماان انتقل موسى الى ربه حتى امحذوا 


لف (؟) 


م معده من حلمم عحلا 00 له وا 

وشد اب لى الى بأدمال د لاء 6 اناس وم وما 
وعناداً » قال صاحب كتاب البحار : ان جمس_اعة 
جاوٌوا الى الرسول » فقال له أحدهم : لن نؤمن لك 
آخر لا اصدقك حتّى دعترف لك هذا السوط الدي 
في يدي . وقال ثالث ٠‏ وانالا 'قر لك بالندوة حتى 
ينطق حماري هذا الذي ار كيه بانك على حتى ‏ ثم 
قال صاحب البحار : بالرغم من ان دا قال 
فم : ليس لنا ان نقترح على الله » وان عاءنا التسلم 
والانقماد ارا »؛ وقد القى كل من الدساط والسوط 
حافة طودلة م وهدد السدوط صأحدمة بالضرب حمى 
الموت 2 والخهار راكنه الر فس حددى اهلاك ٠‏ 

ومها يكن ل فان لدي حاء بأهدى ودن الحق 
دلت هذه الرواية على شيء فانها تدل على ما كان يلاقمه 
الرسول من المكابرين والتعنتين . وقد جاء في الآبة 
٠‏ 94 من سوره الاسسراء 1( وفقالوا ل دوٌ من للك حدى 


ل 5 


.من نمل وعنب فتفحر الانهار خلالها تفحيراً » او 
تسقط الساء كما زعمت علمنا كسفا >او تَأَى بالل 
والملائكة قبسلا » او يكون لك بيت من عرف 
أو ترقى إلى السماء ولن ذومن لرقبيك -متى تنزل, علينا 
كتايا نقرأه قل سدحان ربىهل كنت إلا 1 دولا 
وجاء في الآي15١١‏ الاثعام : ولو أننااتزلنا المبم الملائئكة 
وكامهم الموتى وحشسرنا عدبم كل شيء قبلا ما كانوا 
لمؤمنوا الا أن يشاء الله » ولككن أحكثرم يحباون . 
وكذلك جءلمنا لكل ني عدوا شماطين الأنس والجن 
يوحي بعضبم الى بعض زخرف القول غروراً » . 
أرأيت الى هذه القلوب ؟! إلى هذا الداء الأصمل 
الذي لا دواء له إلا الموت ؟! وهل معمت يصلافة 
.وغواية أشد من هذه *! وبأي لفظ نعبر عن هؤلاء 9! 
:انهم لشام وكفى » فهم لا يئّمنون > وان كاموم 
:الموتى او أتاهم الله والملانكة والئاس اجمعين . 
وهؤلاء الشماطين هموجودون فى كل طائفة وكل دلد 
:كل زهان . ايالى بهم مد امس »؛ واغلصور: . 
:الموم » وسيبتلي بهم كل طبب غداً . تأتيهم بالحقيقة 
:فمقولون لك :ولكن لماذا كان كذا » ولم يكان كءت؟ ! 


/ اه 


وتجحابههم بالمنطق الذي لا سبيل إلى رده وإنكاردقيأيون 
إلا التمنت والمكابرة » وتكافم الاستعمار والاقطاع 
والعملاء فيقولون تحاوزت الحدود » وتدعو الى الدين 
فبقولون طائفي متعصب »2 وتسككت فيقولون سللي 
انعزالى . وما داموا كذلك » نما علمك اذن إلا ان تشد 
من عزهلك 4 وتّهي في طريقك ... 

ونحن لا نمحب ولا تستغرب من موقف هؤلاء » 
لاننا على بقين بأنهم ليسوا من ذوي العقائد والمماديء . 
اوتضاعبية المندا لا مقترى ولا تلق :الآ عاذي 2 
فثقنه بءقسدته تغلمه عن التزييف والتلفدى » وصاحب 
الممدأ لا يستنكر من غيره ما برتضمه لنفسه » ولا 
يستعمل العنف » ولا ينبش لوم الغائيين » بل ينصح 
ويصفح » ويتهم نفسه » ويسأل الله الهداية له وللناس 
كافة »© ويكمة ان أصحاب الماديء يتحئدون 
الاقذار والاوزار. 

ونعود إلى رسالة جمد »2 وما بدعمبا من أدلة العقل 
وهي تفوق الحصر ولا سلفبا الاحصاء > كانت في 
عهده وما زالت حى الآن يستطيع النظر المهسا من 
شاء » فهذا القرآن الكريم » وشريعة الاسلام » وسيرة 


الى كك 


:1 


0 


الرسول في متناول كل بد » فعلى طالب الأقيقة ان يقرأ 
ويتدير » اما القول تعصماً و بغير عم فبو جور وفتنة 
وتضلمل . 

وسئروي ف الفصل النالي قصة د كتور مس مدي من 
أقباط مصر » اطلع على الأديان وقارن بينها » وانتهى 
الى الايمان بمحمد > ووضع كتاباً للرفاع عن رسااته . 
واراهن أن من قرأ هذا الكتاب لا بد أنيومن بكلما 
جاء فبه » من حيث بريد او لا يريد » لان الواقعيفرض 
نفسه . وقمل ان ننثقل الى قصة الكتاب وصاحمه والى 
الكلام عن القرآن وبعض خصائص الرسول الاعظم 
نشير إلى حقيقتين تتصلان بنبوة جمد وصدى رسالته : 

١‏ -من الاراء السائدةالموم ان الهدف الذي يؤلف 


بين المجتمم » اي يجتمم لا بد ان يتصل عن قرب أو بعد 


بالعلاقات الاقتصادية ل والضرورات المادية ل وأن أي 
إصلاح او حركة لا يكتب لها النجاح والدوام الا اذا 
قامت على عنصر مادي» سواء أ كان القائم بها سياسيون 


/ أو دتدمون أو ؤلاسفة ٠‏ 


2 

ظًَ 
لوا 
1 
3 
0 


وعلى هذا المنطقى يحى لنا القول بأن نحاح مد في 


دعوته ينغي ان يعد من أمم الممجزات وخوارق 


العادات »2 لان رسااته قأمت قِ بدا على نمك الاصنام 
وعمادة مدأ أعلى » وعلى الايمان بالجنة والنار» والثواب 
والءتاب يعد الموت.»فدعوته والخحال هذه » كانت دعوة 
عمدمة بدافع من حاحات 'أعقل والروح“أي انها دعوة 
ممتافيزيقية » وجلمه لا مناص من احد أمرين : اما 
الامان والتصديق ششوة حمد لظهور هذه الممحزة 
على بده »2 واها الاعتراف بأن الضرورة الاقتصادية 
ليست كل شيء؛وانه لا بد أن ندخل فيحساينا عناصر 
50-6 »؛ ومن أهمبا دعوة الانيباء ال الاعمان بالله 
والموم الآخر . 

؟' أن كل من اعترف مدأ الذموة من حدث هو) 
وآمن بنبوة ني واحد كائنا من كان يلزمه قبراً ان 
يعترف ودومن بندوة جمد » ومن أنكر نموة حمد بلزمه 
أ يتكر نبوة جيم الانبياء ورسالة حمسم الرسل» لان 
ما من صفة أو آية كانت لنى الا كان لمحمد مثلبا أو 
أعظم منها » وقد قبل : «.ما حصل به الاتفاق لا 
يكون سدياً للافتراف » فادا قلت : كل اسان فان »فلا 
يحق لك أن تفرق في هذا الحم بين زيد وعمرو»فتقول: 
هذا فان »© وذاك باق . لان القاذون العام يصدق على 


ال جيع . وصدق الله مث قال : وان الدين نكفرو 
الله ورسلله » وبريدون أن يفرقوا مين الله ورسل » 
وية_ولوت :ومن سعض وتحكدفر .عض ؛2 وبريدون أن 
«تخذوا بين ذلك مسدلا 2 أولئك م الكافرون قا 2 
رقد اعتّدنا للكاغر بن دام مبمما النساء ١٠6٠١‏ ». 
ان من يؤمن س_ض الرسل دون دءض قبو كافر 

بال يحم القرآن > اذ لو كان صادةا في اانه بالله سبحانه 
الصد : ىَْ جسم نل »لآق الداء_لل الدي دل على ددوة 
البعض قد دل د, نفس الوقت على اصل الندوة من احدث 
المبدأ » فاذ! صدةنا المعض لز متنا المحة نالا تكذب 
لحن الآخر » ولا كان انكاراً بلا سرب »© وتفاضلاً 
بلا موحب . 

ومن هنا آمن المسمون الانساء جميعا درن ا.كثناء » 
في طامعةهم مومى وعيسى علنها السلام . ٠.‏ 

وفي الصمفحات التالية نتكم عن «الرسالة والرسول» 


أو «القرآن »و« جمد »في دعض حصائصه ©») وكفى 


احج مذ ولاه مضه ا 


هه 1 


بها حددة وأغهارا 7 


الرسالة والرسول 


الدكتور نظمي اوقا من الاقباط المصريين تولد من 
أبورن مسصحيين 2 كان يقرآن له فصولاً من الانمجسل 
كل يوم © وبرسلاته الى الكنيسة © ولوالده اجسداد 
كثر من القسيسين وذوي الطدالس السود »2 والدحكتور 
نظمي عام وأديب وله ما يقرب من اربعين حكتاياً 
في مواضضع شت * وقد قرأ القرآن وحفظه وقارن 
بين الآدان وتعمتى في دراسة السيرة النبوبة » وأخلاق 
الرسول الأعظم »2 واطلعم على الكثير من أسبرار 
الاسلام وشريعته وتعالدمه فآمن محمد وما اتزل اليه 
من ربه» آمن به عنعلم وبصيرة» وبدافع من الاخلاص 
الحتى واهله » ووضم في هذه السئة ههو١‏ صكتاباً 
خاصا تحدث فبه عن شخص الر سول ورسالته » وأثيت 
صدقيا بالارقام ومنطتى الءقلى والوحدان » وان جميم 
تعالممها تقوم على أساس الصدى والعدل والمساواة ؛ 


له 4 سم 


وتهدف الى تقديس الانسانمة وسعادتها » وهذه هي 
مهمة الدين الصحدح » اما عحمد فقد اجتمعت له 
صفات الأنساء والرسل يكاملها . 

واسمى المؤّلف كتايه « مد . الرسالة والرسول »» 
وصدره ببذه الآية « وان من اهل الكتاب أن يمن 
الله وما أنزل الكم وما انزل المهم خاشمين لله لا 
يشترون بآبات الله تنا قليلا . اولئك هم أجرهم عند 
ربهم » . مشيراً يذه الآية الى انه احد المعنيين 
ها . ونحن نلخص للقراء بعض فصول هذا السفر 
الخالد » ومدفئ_ ا ان تبين ان الحى لا باتمس مما الف 
الانسان من عادات 4 وما ورث من تقاليد فحسب © 
ونحمل اقواله فما بلى : 

ان 1فة العقول البشرية هو التعصب الذمم ؛ 
لآنه الممى والصمم » اما الصدق والانصاف »2 أما 
الاعتراف بالحقرقة وانصافك خ+صمك فيشبد لك 
بالفضل وحسن الرأي وأي شريعة أدعى للانصاف 
من رسالة مد التي تقول « ولا يحر منكم شنا قوم 
على ان لا تعدلوا » اع_دلوا هو اقرب للتقوى . . 
واذا فلم فاعدلوا ولو كان ذاقرمى ». 


وأي انسان لا ينصف دين تنادي شريمته بالحق 
والعدل فبو جاهل او متعصب لا. يستأهلى التكريم 
والاحترام . وكيف يستكثر غير المسلم الانصاف على 
رسول محمد لا لذيء إلا لانه اتى بغير ما كان دمن به 
أناوّه ويديئون . ومن : فعل ذلك فقد ظلم نفسه وحملبا 
على الجحود والهور. ان من ينحنم الى العقفل برى 
ان مدا قد اجتمءت له الآء الرسل ومفاخر البشرية 
بكاملب! 2 ومن اراد الخير للانسانية فلا يحتى له ان 
يثلب ابطاها وهداتها » وعدم عزها ومجدها ٌ 

ثم ما من ني حمل الى الناس صكا مذيلاً بتوقيم 
الله بانه رسول من عتده ينطق بلسانه » وانما الدليل 
الوحمد الذي يشهد يصدق النى 2 ولا يغني عنه الف 
دلبل ودليل هو ان يطمئن العقل إلى ما جاء به 
بحيث يبدو أن كل ما يباينه هزيلاً واضح البطلان . 

واذا نظرة من هذه الكوة الى رسالة مد لمسنا فمبا 
آيات الصدق والح » وم نجد اي شيء يدمغها بالزيف 
والمطلان » او يبرر الشك والريب »2 ومن انكر هذه 
الحقبقة فلا ححة له الا قوله : « هذا رأي وكفى ». 
ومثله لا يعول له على رأي لانه مكابر بغير ححة . والمك 


ادلة المقل على نموة الصادى الأمين ؛ 

١‏ - ان الانسان:طبدمته فيحاجة الى عقمدة سليمة» 
ولا تكون كذلك الا اذاصححت ما ترددت فمه الانسانية 
من الاخطاء في الأفكار والة_الدد » والا ان تنحه الى 
الناس كافة » ولا فرى بين شعب وشعب »2 ولا بين جيل 
وحمل 2 ولا بين فئة وفئة 4 ومن اثم هذه الاخطاء 
الي وفعت فمها الشمرية الاعتقاد بحسم الخالق وتعدده» 
والتفاضل بين الناس على اساس عنصري او جغرافي 
او نسب او مال © وقد صحح القرآت الكرم الانمراف 
الارل سورة الاخلاص > دقل هو الله احد الله الصمد 
م يلد وم يولد وم يكن له كفواً احد » ولا شيء اقرب 
الى طمأنيئة المقل والقلب » وادعى الى كرامة الانسان 
من الايمان وآله واحد منزه عن كل مشيل وشبيه ٠‏ وصحح 
الخطأ الثاني بالآية الكريمة : «١‏ م ايها الناس انا خلقناكم 
من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا . 
ان اكرمك عند الله اتقاكم » . وقال الرسول : 
«كلكم من آدم وادم من تراب » 

؟ - ليس في عقيدة المسامين تأليه ولا شبه تألبه 
لمنى النبوة » فقد صرح القرآن على لسان عمد « قل 


انما ا] شر مثلكم » . وفي اختيار لفظة مثلكم معد 
مقصود بدالنسوية والحملولة دون الارتفاع يفكرة النسوة 
فوق مستوى البشر حال من الا-وال » يل » نحد 
في لانرآنت ما هو اصرح من هذا: « فان اعرضوا 
نما ارسلناك عليهم حفيظ] ان عليك الا اليلاغ ٠...‏ انما 
انت مذكر لست علبوم بعيطر ... قل لا املك 
لنفسي نفما ولااضراً الا ما شاء الله .. درؤالو كنت غلم 
ديه . وما مسني السوء » ٠‏ وممثل 
هذا كثيز في القر آن والحديث َأ راد مد ان بشعر 
الناس بانه مثام م حقاً وصدقا » عسه السوء والشكل »2 
ول تيل الاستال مه احد »2 ا نستعمله نحن مع 
الاطفال » للقبلوا على ما نريد » ويعزفوا عما نكره . 
ع - جاء الاسلام بث _ بعة تجمع في مملكة الحتى والعدل 
بين الدنما والآخرة : « دابتغ فما اتاك الله الدار الآغرة 
ولا تفس نصميك من الدتنا » . « واعمل لدنياك كأنك 
تعيش ابد » واعملل لآخرتك كأنك و 
وتستوحي هذه الشريعة تحسين حال ال#اعة تحسينا 
ينعكس على كل فرد » وتريط حسن الاخلاق بالمصلحة 
الاحتماعية »؛ فالخير ان تسغي الرزى بالممل . وتتعاون 


مم الناس على البر والتقوى . والشسر ان تميش على 
حسابهم » وتتخذ من الرياء والنفاق اداة للكدب . 
وهذه هي شريعة الحياة بعبنبا » تتفق مع الفطرة » 
وتساير التطور الطبيعي » وتسمح للانسانية بالقسامي 
الى اقصى ما يمكن ان تصل المه . 

- ان الرساله التي تسير يصاحبا على الورد » 
ويككون هدفها الغنم له ولذويه فبي افتراء وزور » أما 
الرسالة التى يلاق صاحيها في سبيل انتشارها وبقاءًا 
العنت والجبد فى صدقف وعدل ؛2 وقد امتحنت 
الخطون حمداً ما لم متحن به أحدأا »2 وحين هكتب 
لدعوته النصر » وتم له الفتح لم يظفر من الدنسا 
الاعا كان لعسامة حنده وفقراء رعيته ©» وكان في 
وسعه ومقدوره ان يككون أغنى الأغنماء ' 

جاء المشر كون الى عمه الى طالب > وقالوا له : ان 
ابن اخيك سم آباءت ؛ وسفه أاحلامنا © وعسب اتنا ) 
فقل له ان يترك هذا الامر » ونحن نقممه علما ماحكا » 
ونقاسمه جمسع اموالنا » والا ناز لئاه وتزلناك حتى 
هلك احد الفريقين ؛ وتقدم اليه عمه » وقال له : ا 
ابن اخي أنى على وعلى نفسك ولا تحملتي مالا اطبى . 


©هة ب 


فأجابه الرسول : ياعم » والله لو وضعوا الشمس في 
عدي والقمر في دساري لم أترك هذا الأمر حى 
يظهره الله أو أهلك دونه. 

لقد آثر همد الفقر والعناء على السلطان والثراء » 
لآنةضاعب رمال لا طالتوفال اوها و اشسيسات 
الرسالة لا يرون المياة الا في مبادئم © والتضحمة في 
مسلها بالنفس والنفيس . ومن هنا كتب لدعوة 
جمد الخلود والصمود » وآمن ا مئّات اللابين . 

ثم ختم الد كتور لوقا كتابه بيحملة من صفات الرسول 
قال : كان مد رسول السياء لسن ذوقه الا الله ' وهم 
ذلك اطراه اصحايه مرة بالحى الدي يعامون فقال هم 
لا تطروني كا اطرت التصارى ابن مريم انما انا عبد 
الله ٠‏ واتاه اعرابي يوم الفح لببايعه » و<ين وقف بين 
ديه جز الرهمة وارتعد من هممة الحىق فقال له : 
هون علمك انا ابن امرأة كانت دأ كل القديد يمكة. وفي 
ذات يوم خرج على جناعة فنبضوا تعظريماً له » فنهياهم 
قائلا : لا تقوهوا كنا #هوم الاعاجم يعظم ' يعضوم 
بعضاً . وكان اذا مرض المريض من ادنى الثاس بعوده 
ويقمل دعوة المساكين الى الطعام » ويداعب الأطفال » 


و جلسهم ق محر ة ( ومازح اصحأيه ؛ ونتسط معهم 
ف الخديث م( وبقوم حماحة الفقير والضعيف م( ويحلب 
السشاأة وبقطم الحم م ويعقل المعير . 

وحين شعر بدنو أجله تحامل على نفسه > وخرج الى 
المسعدد م( وخطب فُْ الناس خطيته الاخيرة انه : 

أنها الخاس من حلت لدظهر ا فمدأ ظبري» ومن 
05 له مالا فودأ مالى م ليأخحذه ميه »6 ولا حسى 
الككناء من ف لى 2 فانها لفشت من ان : ألا وأن 
منه » فلقيت ربى طيب النفس ٠‏ فقال سواد , رن 
ارسول الله أوجعت” يطنى بالقضمب دوم بدر وأنت> 
تسوي , الئاس" فنا فنا 0 فمكنني من عسل لاقتص 
وتك : فوقف الف ودعاه” للاقتصاص منةه بالقضيب 5 
فةأال الرحل : إن عليك قميصا ( وم يكن" على بطي 
بومذاك قممص : فر فعا اأرسول فممصه عن بطذه 
متأهما القصاص من فده © تها كأن من سواد إلا وك 
عائقه' وقيّل يطلئة العاري »> ليمس جسده الثريف 
قبل أن يفارق الدنيا . 

أيعد كل ماقدمث 1 5 القاسم لقومك من الدر واير 


1 


والفضل »> وبعد ما اخرجتهم من الظامات الى الور ؛ 
أبعد ما نصحت لهم » وجاهدت وتحملت من أجلهم ما 
تحملت تقف لهم موقف ١‏ المانب » ليقتصوا منك » 
ويسكتوفوأ حقوقهم من شخصك . 

أي رحمة أوسم *! وأي خلق أكرم ؟ وأي عدل 
أبلغ 9! وأية معجزة أعظم من هذه ؟! وهل تحتاج 
بعدها إلى دلبل على صدى ممد :! إذن ١‏ ليس يصح 
في الافهام شيء ». هذا مم ادلم أن سيرته وتعالدمه 
كلبامء حز ات و آنا تلانترك للحاحدإلا التعنت والمكايرة. 

وبعد » ققد قدم المؤلف في كتابه هذا خدمة عظمى 
للحى والعم ٠وأتمنى‏ ان بقرأه كل انسان “ثم بر خمم 
القأرىء إلى نفسه ليرى وقم الكتاب » وسسكون على 
يقين من اانه يكل ماجاء فيه من حيث برد أو لا 
بريد » لان الواقم يفرض نفسه ‏ شنا أو أيينا. وجزى 
الل الد كتور لوقا جزام المجاهدين فى سدءل الى والعدالة 


القرأن 


كان الامام زين العابدين اذا خم القرآن يناجي ربه 
بدعاء طويل 2 يفتتحه بقوله : 

, اللهم انك أعنتي على خم كتايك الدي أن لم 
نور » وجعلته مبممنا على كل كتاب أنزلته » وفضاته 
على كل حديث قصصته »> وفرقانا فرقت به بين حلالك 
وحرامك » وقرآناً أعربت به عن شرائع أحكامك » 
و كتاباً فصلته لعمادك تفصيلاً ؛ ووحما انزلته على نبيك 
مد صلواتك علمه وعلى آله تنزيلا » وحملته نور 
نهدي به من ظلم الضلالة والخهالة باتماعه » وشفاء 
لمن انصت بفهم التصدبى الى استماعه © وميزان قسط 
لا يجيف عن الحى »> ونور عذى لا طفأ عن الشاهدين 
برهانه » وعم نجاة لا يضل من أم' قصد سنته 2 ولا 
نال ايدي الحملكات من تعلق بهروة عصمته » . 

تحدث القرآن الكرم عن الله وصفاته» وعن الآخرة 


- و4 - 1 


والحساب والجزاء » وجادل أهل التوراة بتوراتهم ؛ 
وأهل الانخيل بانجيليم » وأهلى الشير ك بأصناءهم . 

وبدّين من أنواع العبادات ما يذكر الئاس بالله » 
و ببعاهم على الاخلاص له في القول والعمل ©» فبي 
ركوع وسجود في صورها » وخلق كريم في جوهرها. 

وسرع نظام] انسانيا شاملا لاحكاءالعقود والموجبات» 
والزواج والطلافق والوصااا والمواريث »© وال..دود 
والعقوبات » وما إلى ذلك ما يحتاج المه الفرد والماعة » 
أو قل ان القرآن حدة مسؤلمة الانسارن اتحاه نفسه 
وخالقه وغيره ٠‏ ويين له كمف دواه هذه المسؤليات 
وعارسها. 

وسجل اخبار الامم الماضية والقرون الخالية . - 

وارشد الى حقائى عاسة تكشف عناسرار الكون» 
كا امر بالتأمل والتفكير واتباع العم . 

وتضمن أخباراً عن الغيب »2 وتنياأ حوادث #ققت 
على الحو الدي اير يه . 

وقد عاش حمد بن عبد الله دين قومه ا عاشوا »؛ 
وسعى كا سعوا.» وكانوا خلواً من العلوم وألفنون 


ليا علكون مَعفلا ولا حهازاً ) ولا ديرا » دل ولا 


لدذاه © عد 


وعماً يستنسطون به القوانين كفلاسفة الاغريق 2 وكانة 
هو امرأ» لا يقرأ ولا يكتب» كأكثر ابناء قومه و بيئته. 
ادن كيف أمتاز عنبم ؟ ومن ابن جاءته هذه العلوم 
ادام يكن نسبأ يوحى البه ؟ ! 

قال المعاندون فما مضى : ان القرآن سحر © بعد 
ان انقطعت ججميم اعذارهم » وانسدت علب,م المسالك 
والمذاهب ... فواذا يتعللون الوم » والسحر في اذهان 
الناس حديث خرافة 9! 

اجل » لقد تعللوا وقالوا: ان مدا عظم في اخلاقه » 
وعظم في بلاغته » وعظم 2 مواهيه وجميع اعماله التي 
لا بسع احد الا اكبارها وتقديرها ؛ فبو عظم © وهذا 
القرآن مظبر من مظاهر تلك العظمة > وبالتالى 2 فبو 
من وحمه لا من وحي الله . 

والحواب . ليس من شكفي ان الانسان قد يكو نعظما 
ولا نكن نمياو لكنهل يمكن ان بكو نعالاً دونانيتعلم 
او دون ان توجد علوم بالمرة9واذا افترضنا ان جمدا قرأ 
قصة آدم وحواء»واخبار الماضيزفي كاب قد *او ذقلها 
المه تاقل »فاين درس التشسر يع والعلوم الطميعية والرياضية 
والاجتاعبة وغيرها مما حواه القرآن 9! اذا افترضنا 


8 آمهم حت 


ان حمدأ ادرك بصفاء قطرته في ان القصاص حماة 
الناس»قبل ادرك بفطرته هذه الشر بعة الاسانية الكاملة 
الشاملة للاحوال الشخصمة والصناعمة والتجارية والزراعمة 
واطنائيةوالءسكرية والسياسية “وكل ما حتاجالمه الفرد 
والتمع والا.ولة ؟! هل ادرك ربيب الصحراء هذه 
الشر بعة التي تصلح بادا واسسها لكل زمان ومكان 
والق وضعت مئات ارات لاحكامبا واصوها وقواهدى 
وتأ سر لدزانة با زععرفة اللزارهالكلناتواكاسات»! 
وهل في التاريخ رجحل واحد له هذه المكانة في عا 
التشريم ؟! 

ان الذي نعمده أن الثسرائم الوضعية تضعها الشيئات 
0 الافراد » وانه يعرض عليما التقلم والتطعم ؛. ور 
الزمن > لاخطاء تظبر بعد التطسى والاختتار © وف 
عبدنا رجلا واحدأ استقل برضع نظام كامل ثاءلى ؛ 
ما بلغت مواههه »2 واتسعت معارفه. . . ادن قالش بعة 
الاسلامية لدست من الانسان » بل من خالى الانسان 
ومبدعه >2 فهي اشيه بالتعالم التي نهد هأ مم زلداسة 
الدواه وبعض الآلات ترسدنا الى كمفمة الاستعئال ؛ 


ووضم الشىء في مكانه خشوف] من الفساد والاقساد ' 


م - 


انها من مخترع الآلة لا من غيره . 

ثم هذه المقائق الكونمة والامعرار العامة الى 
تمتها الفرآازىن ؛ كيف وصل المها مد -- والمفررض 
كن لها فق قل كين ولاائر ؟! هل تلقاه - 
بوي عب ا 
من هواحس فكره وظنا من ظنونه :! والظن للا يفني 
عن الحقائق شيثا . أذن هي هن رحي الخالتى الدي 
اوحدها و!وحد كل ثىء . 
كنا قد ذكرة في وي 0 الله والعقل » 
نماذج هن تلك الاسراز التى اشارت اليها الآيات 
ع اموي ا ار ة عشر قرنا 
ونصف القررتف ' ونذكر هنا طرفا آآخر منها » مع 
الاعثراف اننا ' نبلغ هر العلم ممأ الا النقل عن عماء 

لقد عنى المسامور:_. بالقرآن عناية صكبرى شملت 
العديد من نواحيه“أفاد منها الدين والعلم دشتى فروعه» 
فلةد وضءهوأ حدم لكتاب الله وكات الم لفذات في النحو 
والصر ف والملاغة والتحويد ومفردات اللغة » والمفسير 


اد ”هم عمس 


والفقه. والاصول وعلم الكلام والاخلاق وغيرها. 
وزخرت المحكثية العربية » ومكتءات اخرى اجنسة 
هذه الكتب »وما زأل المسامون حتى دومنا هذا يواصلون 
هذا النشاط . 

ولا نغالىي ادا قلنا : أنه م يلاف كحتاب دن الكتب 
السماوية والارضمة من العنادة ما لاقاه القرآن على ابدي 
المسامين . ولو انهم اهتّموا «الناحية العامية في القرآن » 
ها اهتموا يغيرها لكنا الآن امام طائفة من النظريات 
الرائعة اثتى تسرع بالحساة لحو الحضارة والمدنية ؛ 
ولكانت الحقائق التي نسميها الوم بالنظريات الحديثة 
من مخلفات اماي البعيد . 

قد اهم المسامون كثير | بالكشف عن كنو الدبن 
والشردعة والاخلاف والفاسفات »© وعن خصائص اللغة 
مما صرفهم او كاد عن الحقائق الكونية » ولعل لهم 
العذر » لارى العلم يومذاك كان في دور التكوين او 
الانتقال » على انهم اخرجوا لاناس من كرات العلوم 
ما كان له اطمب الاثر فيحماةالمعية الانسانية وتطورها. 

وعلى اي حال » فلو تسنى للمسامين ان برتموا 
بالعلوم العملية » ما اهتموا بالعلوم النظرية لكنا ني 


© سس 


عنى عن البحث والتنقسب عن اقوال القغربيين لنسوق 
الادلة امحسوسة على عظمة اكور وحكامة خالقه . 
ونتعرض هنا لآيتين احدهما في علم الفلك » والاخرى 
في علم الحيوان : 


في عام الفلك 

لاحظ الفلكيون خلال السئوات الاخيرة ان المريخ 
كو كب حي» فمه مخاوقات تحس وتدرك. واذا وجدت 
الحياة في المريخ تمن الممكمن ان توجد في كواكب 
اخرى . وفى القرآن آيات تشير الى هذه الحقيقة » منها 
الآية 4غ الاسراء : « تسبح له السموات السبع والارض 
ومن فيبن » . والآية ٠؛‏ النور : « ألم تر ان الله يسبسح 
له من في السموات والارض » ولفظة من يعبر هما 
عن العاقل المدرك . 


في عام الحيوان 

أثبت العلم ان الفلة تعقد الحاكم للمخالفات 
التي تقم من بءضها > وتصدر الحكمة حكمها على 
الفيل المذنب بالنفي عن الجماعة »2 لبعيش وحيدا في 


عزلته 

وفي كتاب ١‏ الله والعلم الحديث » لعبد الرزاق 
نوفل ص 8م١١‏ : دان العالم روال ددحنسون )2 وهو 
عالم في التاريخ الطبمعي “قالفي كتابه شخصمة الحشرات: 

لقد درست مديئة النملعشرين عاماً في بقاع مختلفة 
من العالم ؛ فوجدت ان كل شيء يحدث في هذه المدينة 
بدقة بالغة » وتعاون عحمب »© ونظام لا يمكن ان نراه 
في مدن المشر . لقد راقبت للنمل» وهو برعى ابقاره » 
ودي + دافس صغيرة رياهما في جوف الارض زماناً 
ظويلاً <نى فقدت في الظلام بصرهاٍ ه: 

ولا احد يدري في اي عصر بدا النملحرفة الرعي» 
وتسخير الابقار » وكل مانعامه أن الانسان ان كان 
قد سخر نحو من عشرين حموانا لمنافعه » فان النهل 
قد سخر مئات الاجئاس من ححموانات ادنى منه جنساً 
فان بى النسات حشرة من الحشثمرات بعسر استئصاها » 
وان احناسا كثيرة من النمل ترعى تلك الحشرات » 
ففي الربيع الباكر يرسل النمل © الرسل ليجمع له 
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برض هذا البى»فاذا جيء به وضعه في المستعمرة موضم 
اس كي ولاس ين رارع طلا ومعى 
كبرت تدر سالئلا حلواً يقوم على خلية جماعة من 
النمل » لا عمل ها الا حلب هذه الحشرات عسما 
بقرونها » وتنتج هذه الحشرة 48 قطرة من المسل كل 
يوم »أو بمقدار يزيد مئلة ضعف عما تنتحه البقرة . 
بالنسمة إلى حجم الجشمرة من ححم المقرة 1 
بلغت جسة عشر متر] مريساً من الارص واركت 
جماعة من النمل تقوم حرثها على أحسن ما يقذي به 
عم الزراعة » وحين ينبت الزرع تخرج معه أعشاب 
مصرة 0 وتتحدمم عليه الديدان ٠‏ فتحة فلحخخكخص ماعة من 
النمل لازالة همده الاعشاب والطفءليات »© واخرى 
لحراسة الزرع من الديدان . وهكذا رأى هذا العام 
قرى النمل مز دحمة بالعمل والعمال . والتدبير والنظام » 
والتعارن على الصالح العام 6. 

وإلى هذا الاحكام والابداع العجيب اشار القرآن 
الكريم قِ الآئة م ؟ الانعام ١:‏ وما معن داية قِ الارض 
ولا طائر يطير حناحيه إلا امم امثالكم 6 فسمحدان 


ل/اه©ه د 


من أعطى كل نفس هداها وحعل من الذرة آيات 
لآرلالالبات:! 

لقد أمضى العاماء سنوات ق الجامعات والتبرات 
ددرسون ويتعمون »2 ثم قضوا أمداً طويلاً تعددورن 
وبلاحظون عءونة أدواتهم الحديثة حتى اهتّدوا الى 
شيء مما أشارت المه الآية الكريعة . وما خفي عنهم من 
أسرار الكو ن التى أشار المها القرآن يعدل أضعاف ما 
اكلكقوا مده اه اأوفل هذا تكررها مناه من 
التساوّل : من ابن أتت هذه المعلومات إلى محمد ؟! 

ولنفترض أن علوم هذا العصر مخامعاتها وكتيها 
ومحتبراتها و آلاتها كانت موحودة 2 عيد حهمد قبل 
استطاع أرن يحيط بككل العلوم ويتقنها حميما لا 
يعزب عن عامه منها كميرة ولا صغيرة 9] ان حمداً 
عظم ما في ذلك رمب ولكن عظمته لا ترتفم به 
مافوق الانسانءة .اذن فالنتيحة الهتممة لهذاالذي قدمناه 
ايعان وم لكايه هذه الاسرار يعد اث انطلقت 
العلوم والاقار الامطناعية هن عقالها » وفي ذلك الوم الذي لا 
ريب فيه يقف كل انسات وجبأ لوجه امام عفاه: الحرك الاول ؛ 
ولا يبقى على و<ه الارض منكر ولا مشكك. ومن يبعش يرى. 


ىم سس 


أن القرآن من وحي خالق الكون ومبدعه « قل لدُن 
احتمعت الأنس والجن على أن يأتوا عمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان يعضهم لنعض ظبيراً » . 

وسيقول المعاندون إن هذا إثيات للقرآات بإلزام 
العقل لا بطردقى التحدربة والجاهده أذ جعاتم اإستعحالة 
صذدور القرآن عن هل دلملا على أنه من عند الله وهده 
طريقة عقلية لا توصل إلى بقين ما دمنا/ نر الموحي 
بأعمننا واسمعة ب ذاننا . 

ونجبب بأن الزام العقل يؤدي إلى اليقين » تامأ 
كوكنا داورائوس © يتحرك حركات لم يستطيعوا 
تعليلها إلا بفرص وحود جرم سماوي آخر م يككونوا 
ققد ارادة بعد 6 وأطلقوا على ودا الجرم السماوي 
المفر وض أسم ونستون »© ١‏ . وإذا دل هذا على 
سي ء فاتما يدل على اركف للدواس هد لا تستطيع 
أن تتجاوزه نحال » كا فصلنا ذلك في كتاب « الله 
والمقل 6 ٠‏ 


)١(‏ كتاب « فشور ولباب »لاد كنود نبب ز كي تود ص8 4؟. 


- 4م ب 


كو كب رمما كان أسخير من الأرض يآلاف ارات 2( 
وأن بضموا له أس) اء فامآذا. لا تحميزون إن ندل نحن 
نعقولنا ! 
نيا نا ل 

وود أفرد عاماء الاسلام القدامى والمحدثون لاعحاز 
القرآن كتبا ١‏ لا حيط بها الحساب © ولا يكسم المقام 
لنقل أقوالهم ومن مضاممتها : 

إن الدرب كانوا في عبد جمد أكثر الناس فصاحة 
وكلاما فدعاهم القرآن إلى أن دؤمئوا ده أو بعارضو 
بسضاعتهم ألتى يفاخرون بها » ويأتوا بسورة من مثل 
إن كان كادي © فسا ورا بوتكلذرا ير لككن. .عن قير 
عدوى ؛ فبحاهم القرآن وفرعوم بالدحز والنقعسان م( 
وازداد لهم تحديا » فلم دوا حملة ولا وسمة 2 أما 
سر عحزهم عن المعارضة فبو فصاحة اللفظ » وصدف 
المعنى م وسهو الهدف 2 وإنحاز دوردل إخلال » 


)١(‏ آخر كتاب فرأته عن القرآن كتاب « نظرات في القرآت» 
للشيخ تمد الغ الي . وفبه آيات ببنات لقوم . يسممون ويعقلوث . 


عند ع 


1 8 ا ب 2 [ 
ومعارف إلهية © وشريعة إنسانية » وسلامة من 
التنافض »ومن الخرافات والأباطمل “كما له من الموسيقى 
وطرفوتة الأساوب مما تحمله -جديداً في .كل زمن . 

وفي :'كتتاب ل وده أخرى عد تقل في 
إلى العلوم و والأدو ات الفنمة » م أن نتحه المها 
بأفكار نا لأشعر بروعتها ل ودؤمن بأ 2 من م لدذر. 
حكم علم 7 دن تلك الوحوه همده الصور ادوع 
لحماة الناس و فئاتهم الفي حلاها القرآن وأظبرها أمثلاً 
وأضداداً من حماةالفقراء الككادحين إلى الأغنماء المرابين. 
ومن للزهاد والعماد إلى الملحدين والمستبترين » ومن 
الميذرين ال-رفين إلى الاشحاء والمقاترين > وصلن 
العملام الخائنمن ال الخاصن المجامد بن 3 الخ ولو 
أر دنا تعداد هذه الصورة وشرحبها لطال بنا المقام » 
وحمييا أن ديو الآلات الثالية : 

ؤقل حاء ف الآية ١‏ مى ا ره ال وده ؟؛ 2م َْ 85 
الذين آمدوا للا تتعددوا! عدوي رعدر م أولماء تأقون 


هذه الآبة لترى فمها صورة أولئك العملاء الذن 


اتخذوا من أعداء الله والوطن أولماء وأصدقاء يلقن 
المهم بالمودة والاخللاص ؛ ويمهدون لحم شبيل البغي 
والعدران على أمتهم ووطنهم » هم يعادون أنهم لا 
يديرن دين الحتى > ولا يحرمون ما حرم الله . 

وجاء في الآية .م من سورة الحج : « ومن الناس 
من يحادل في الله بغير عم ولا هدى ولا كتاب مثير » . 
وأي عام لم يمر بهذه التحربة ويخاصمه المكابرين بغير 
دليل من البديهة والتحرية » ولا هن منطتى العقل » 
ولا من وحي مئزل . وقد ارشدتنا الآبية 58 من 
صورة الحج نفسبها انه لا عبلاج لهذا المرص الا 
السككوت والاعراض : « وان جادلوك فقل الل أعلم 
ا اتفولرق 2 ...لقي الا دوا اللفرة با لتساك 
بالجبل الا التحاهل واللامسالاة وهل بقبر الجحاهل 
بالححة والعلم ؟ ! رصدق من قال : دما حاجحت 
حاهلا إلا <حني ١‏ ان المتسافل دافن عما قال لا 
لأنه صواب “يل لأنه ف له و كفى 

اما العاماء فدر كون ان 31 ليست هي الواقم 
بعدنه » بل صورة عنه تخطيء وتصمب . لذا قال بعض 
العاماء : « لقد حرمت على نفسي أن استعمل قولاً 


- » ## 


/ 
يدل على, رأي قاطم مثل : قطعا . وبلا شك . وعلى 
التحقيق ٠‏ صرت استعمل بدلا من ذاك : 52556 ١‏ 
وأظن » وسدم لىي »2 وقد أكون مخطئا » وما إلى 

ذاكء ١ع«‏ 2 

وهذه سيمل نل بشعر من تمزه آنه عرضصة 
السيف والنطم »2 كالدي خطب بين يدي معاوية حين 
طلمب من الناس أن سابعو ولده يزيد ٠‏ فال الخطيب : 
و إن مات هذا فبذا! ؛ ومن أبى فبذا ». وأراد فرعون 
مصر أن يقتل ني الله مومى 2 لا لشيء إلا لانه قال 
له : « الل ربى لا انت » . 


)١(‏ من الخير أن شقل قاعدة فر أناها في علم الامول وهي :اذا 
تعارض دلبلات في موضوع واحد »ء ينظر فاث تساويا فيالقوة من 
يسع البجات أسقط كل واحد منهما الآخر » وتكون النتيحةو كأنه 
لا دليل يصلح لاثبات أو نفي؛ وإذا كان أحدهما أقوى من الآخر 
اسقط القوي الضعيف؛ و بقى وحده حجة بلا معارض. وهذا المبدأ 
يعمل به كل من طلب الحق لو جه الحق ؛و]نصف من نفسة ما انتصف 
منبا . أما من يجادل ليري الناسات مر جم القول اليه وحده دوث 
سواه فلا بد أن يحرء هذا القصد إلى الذمف والتعنت والقول بغيد 
علم » وات درص الملوم وألف انحلدات . 


و 


ونقتطف من أقوالالغرسينف الة رآنالكلمات التالية : 

قال المستشرق سبل : « إن أ القرآات 
جميل وقساض © ومن العجب أنه'يأسر بأسلويه 
أذهان السيحبين » فيجذهم إلى تلادته » سواء في 
ذلك الذبن آمنوا به أم ' دؤمنوا به وعارضوه » 

وقال هرشفد : لدس للقرآن مشل في قوة إقناعه 
وبلاغنه وثر كنية »؛ والبه ير جم الفففل فق ازدهار 
الملوم بككافة نواحمها في العام الاسلامي » . 

وقال امتتحاس هور : «ويمكننا أن نقول يكل 
قوة إن القرآن أعظم ما كتب في تاريخ البشر .. 
ومن هنا لا يصج أن نقيس القرآن بأي كتاب 
اخر ... لقد نفذ إلى قلوب سامعبه بكل قوة 
وإقناع » واجتّث من ثناياها كل ما كان متأصلا فبها 
منوحشية وانتزع كل جيةمما أونجد ببلاغته وبساطته 
أمة متمدنة من أمة متوحشة متبريرة » . 

وقال غوته الشاعر الالماني الحكبير : « إن القرآن 
سمحافظ على تأثيره إلى الابد » لان تعالممه سملبة » . 

وقال حاستون : + إحتوى القرآت على اسس تسكند 
ألسها حضارة العام »© 


/ [' 
/, وحاء 1 دائرة المعارف الير يطانمة و أن مد 
إجتهد في الله وني نجاة أمته وبالاصح إجتبد في سبيل 

الانسانية جعام » ١‏ 
/ 
/ 


7 
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١ 
نحمد ف بءعضص خصائضه‎ 
١ 
جاء في كتب السير ؛ أن الل خصص ممدا (ص)‎ 
. بفضائل لم تكن لنى قبله » ولن تكون لانسان بعده‎ 
وسرد بعءعض الرواة هذه الخصائص > فلغت منة‎ 
وخمسين » وسواء أصح هذا القول أم كان ممالغا فيه‎ 
فان مدأ عاش كماعاش سائر النسسين وعامة الئاس‎ 
6 قِ عهده © م يدخل مدرسة » أو حماس 9 قوف‎ 
وأدى الرسالة كم أداها الانساء من قبل » واحتمل فى‎ 
سيملها ألواناً من الجبد والمثقة كا احجملوا ومسير يا‎ 
. صبروا‎ 

ولكن إذا رجعنا إلى آثر النيدين المودودة بين 
أبدينا وجدنا الفرق كييرا بين عمد وغيره من الانسماء : 
١-لنمحمد‏ شريعة ثبتة الاصول كام الاركان 
تشمل أحكامها شؤون المماة بشتى فروعها ونواحمما ؛ 
وقد اعترف البعيد قبل القريب بأنها تستحمب لتطود 


بن 8 ييه 


الحماة » وتسمو بالفرد والماعة إلى الافضل والا كل . 

1 لال سحمد كتاب من الله سيحانه تحدى 
كل جيل مضى «نذ نزوله » ديتحدى كل جيل يأفي 
بأسلربه وبأنه © وبا نحويه من المعافي واطقائق » 
نهو كتاب الدهر ,الذي يعرف الناس بحقيقةهم 
وهصم هم » وبأسرار الكون وعظمته . 

٠‏ دين عهمد للناس كافة ؟ ولس لشءب دون 
شعب © كددن دي أسر اثيل الدين عدون ريا منحهم 
القوة والغلية على الناس أجممين © ويششرع لهم هن 
الأحكام ما يستحلون بها الدماء والأموال »2 5 أنه 
م يزهد الناس في هذه الحياة © ويين لهم قصوراً 
في الجنة » ويوزع الثواب على أهل القبور فقط »2 لم 
يجعل من الشيطان وقمصر شر يكين لله فنعطيه الآخرة» 
لأنها طبر » ويعطيها الدنيا لأنها رجس »> « بل 
الأمر لله <.ما ... له ملك السموات والأرض *»» 
ولا سنيء الشذان وقيصر > ولا لاشركات والحمكام . 
وما كان لله فهو للناس »2 ولدا خاطبهم بقوله : « يا 
اها الثاس كلوا ما في الارض حخلالاً طينا . لا تحرموا 

سات ماأحل الله . هو الذي جعل لكم الارض 


ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه » 
1 
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هو لا نعرف أحدا من الأنساءاق 
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2 دعا ظ 


إلى العلم ورغنب فيه ورفع من شأنه وحث أتباعه 
عليه كما دعااليه حمد » نمن أقواله : 


د لس دي إلا عام أر متعلم . ا المندبن 
بدون علم لا حصانة له » فقد يستحمب إلى غرور 
الشطان »© وباطل المموه » وقال : « من ظن أن 
للعلم غابة فقد سه حقه » . أي أن العلم لا نهاية له > 
ويدل هلا القول على بعد في النظر لا يدرك مداه . 
وقال : « لدس الحسد من خلق ااؤمن إلا في طلب 
العلم .. مجالسة العاماء عبادة .. عام ينتفع يعامه أفضل 
من سبمين ألف عايد » . وقوله الحسد في طلب العلم 
من خلى اأؤمن دعوة صرمحة لالننافس وااماراة على 
صعدد الماحات الثقافة ويشير بقةوله ينتفع بعامه إلى 
الءلوم العملية التي تثمر كرا بحسوسا ماموساً.. أما 
« العلوم » التي لا تتجاوز الكلام فبي ثافلة وفضول . 
روي ان الني دخل المسحد » فاذا جماغة قد أحاطوا 


برجل . فقال ما هذا ؟ قءل علامة . قال وما الملامة 7 
قل اعلم الناس إنساب العرب . قال : ذا علم لا 
. ينقع من علمه © ولا يضر من جبله . 

اما قوله : « اطلب العلم ولو في الصين ... الحكمة 
ضالة المؤمن يأخذها اننّئ وجدها » وفي رواية ثانمة ٠‏ 
خذ الحكمة » ولا دضرك من اي وعماء خرحت . 
وفي ثالثة : خذ الحكمة ؛ ولو.من مشسرك .اما قوله 
هذا فدليل واضح على ان العلم لا محنس بدين ولا بلغة 
او وطن © وان على طالبه ان سسشعى وراءه إنسى 
يكون بصرف النظر عن دين صاحيه وبلده واخلاقه . 
وبعد قبل يدرك هذه الحقائى © ومد دو السبارحل 
امي عاش في الجاهلية الطجبلاء اذا لم يدكن نيا ؟! 
لقد طار العلم الى القمر وتجاوزه الى الشمس © وما 
زال حجمهرة من النساس يتنكرون لهذه الحقائق » 
وينص.ون العداوة والمغضاء أن تحهر مها . 

لقد فتح مد النوافذ للعرب والمسامين على علوم 
العالم كلها والافكار كلها بغير قيد وشرط »> لأنه » 
يعلم علم القين ان العلوم هي الاساس الارل لالداح > 
والآداة الفعالة للنطور » وقد وجدت دعوته الى العلم 


صداها بين اتماعه » وبفضليا انتيت اليهم وزعامة 
العم كل » ا قال « دربير » المدرس باحدى جامعات 
الولاءات المتحدة . 

ولو اخلص المسامون لتعالم نميهم » واستمروا 
على الخطة التي رسمها لدامت لهم الزعامة العامة 
الى الأدد » ولوزعوا الفسين الي على اهل الشرق 
والغرب »2 ولما استحدوا المساءعسدات والمعونات هن 
هنا وهناك » لو حاهد 0 في الل » وابتمدوا 
عن أعداثه واعداء مم وم متخدوا مهم رط انة واولماء » 
لو تناهوا عن المنكر والشقاق. كا امرهم الله ورسوله 
لا كان للاستعمار والصميوشة في. بلادهم عين ولا 
اثر . ولو عمفوا بقول عرز الأعظم 1 ولا مدعو 
مالا تأكلون ©» ولا تمئوا هما لا تسكنون »انا 
سمع العام بلفظ الاشتراكية واحزايها واقطابها. 
ان النصوص والقوانين تظل حامدة راءورا شكلية 
حتى تطبى علياً وتتحول الى وقائم ‏ ولولا ان 
تحد الاشتراكمة امة تناصرها وتّارسها للككانت بجرد 
كلمات نقرأها كا نقرأ جمرورية افلاطون ٠‏ ومدينة 
انا راق .انه التمترافي«الشيه. يطتطاطة القارة 11 قاور 


و# ا ل 


م 


ثره إلا بعل المناء والانتهاء “كن العمل 1 قال الرسول 
الأعظم : 


8 الاسلام دوج إلى الماعة من الماعة إلى 
الا..لام » . يشير بهذا إلى أن أية فكرة لا تعتمد على 
جاعة من الناس تؤمن بها وتدافع عنها محكوم عليها 
بالفثل » رهذه النظرية من أحدث النظريات التى 
اكقافت في عصرة هذا وكم في تعالم عمد 5 
أفكار لو كشف عنها الغطاء » وقورنت بالآافكار 
بومذاك »© لمعن انا سدقت عصرها يآلانف 
السئين / 
دقول عذماء التربية : إن الانسارن تتقمحة لعوامل 
كثيرة » منها الزمان والمكان » وتقاليد من يعاشر »© 
ل هتنا غداقه واتماقة » :«الحواء الدى ميقي © 
وااصوت الذي يسمع » والضوء الذي يرى » وما إلى 
ذاك » ولذا إذا أرادوا معرفة شُخص على حقئقته 


درسوأ مويه وفدسته والظروف المخممطة فه 8 
وحمل كان غريماً عن قومه فى أغلاقه وافكارة : 


كانوا يعسدون الأوثان » وكان أيغض الناس لما ١‏ 
وكانوا دظامون ويكذيون» ولا تتورعون عن المنكرات 
والفواحشر, » وكان أشد الناس نفرة من الظلم والكذب 
والمنكر والفحشاء » ومن كل ما بشين حتى أسعوه 
الصادق الأمين . وكانوا يعيشون في عزلة عن الأمم 
وأفكارها وعلومها » حتى تغلبت علمهم المداوة 
بأجمع معأنما » وكان هو معدت العلوم ومصدرها 
وإذا كان فكر الانسان لا بتحاوز حدود المعارف في 
عصره ها سمت مواهمه وعمقريته » فن أبن هذه 
العلوم في القرآن والحديث ؟! 

ربما يوجد فرد أو أفراد يمتازون عن بِدمهم بالوعي 
والادراك » فينفرون - مثلاً ‏ من الرى والعدودية » 
ويحدون لغيرهم مايحبون لأنفسهم » وربا يوجد من 
العياد والزهاد من يالف قومه في التقاليد والعادات » 


)١(‏ قبل ان يبلغ عمد ممن الرجال ؛ قال له البعشى » يا غلام 
أسألك بحق اللات والحزى الا اخبرتتي عما اسألك . فقال له حمد: 
لا تدألئي باللات والعزى: فوالله ما بغضت شيثأ بغضهيا. وكان ببنه 
وبن رجل اختلاف في شىء »؛ فقال له الرجل : احلف باللات 
والعزي فقال له : ما حلفت مها فط » وافي أعرض عنها . 


فيعتزل عنهم ف صومعة لا دير دمأ مدى,) الحماة ؛ 
كثيرأ ولا قليلا. اما إن يعيش رحل فى ديئّة ابعد 
العلوم » وأصول التشسريم » وأسرار الحكمة ©» ولا 
لسامة علمه الى ا حفي 0 وضع دان القاوب 
المتنافرة ( وبوحدل أمة من العدم قود الامم م وتحدث 
في العالم العجب العجاب » اما هذا فلا يبلغ هذه المنزلة 
إلا اذا نطتى بكليات الله وعامه وحكمته . 


مد خاتم اشدمين 


حاء في الآمة ه؛ مهن سورة الأحزاب : ه ما كان 
مد آنا أحنن من رجالكم » ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين » وكان الله يكل شيء علما” ١‏ 

وتعادل :اذا ستبة؟ الندوة سين اوسا هو 
السبب لهذا الاحتكار والاستثثار +! واذا حي العقل 
بضرورة المعثة للناس كافة » وحاجتهم الماسة الها » 
كنا سدق » فان حككمه هذا لا تختص بزمان دون زمان 
وجمل دون جيل . 

والجواب ان ههمة النبي هداية الناس لأتى هي 
أقو وم » وإرشادهم يأن طم خالقاً عظيما ؛ مه" 1 ان 
أيعيد يعبد وأيطاع » 7 ممعوثون ومسئولون ؛ وأن 
يلغبم مايحتاحو ناليه من القوالين في معاشهم ومعاماةهم 
وسائر افمافهم » وان يلقي الححة علميم بالتبليغ عه 
مبشرين ومنذرين لثلا يككون للناس على الله ححة 


.» ١5١4  لسرلا بعد‎ 

وهذا القرآن فيه بلاغ من الله ونصائح للاس » 
وتان كل ثيء . «٠‏ ونزلنا عليك الكتاب تببانا لكل 
شيء - النحل هم » وها دام القرآن قائمًا رخالداً 
وم تدله بد المَدر نف والتقلم والتطعم فبأي سي ء أن 
الذى الجديد ؟! فان حاء با يوافق م يكن المه حاحة » 
او بما مخالف وجب رده وتكذيبه » لان القرآن تام 
كامل » وكل ما فمه من العقائد والممارف والاخلاق 
والاحكام حى وصدى 6 فدين 50 وسر ونه وتعاليمه 
قد يأغخت الغاية والكئال 6 والزيادة على الهام نقصان »© 

ثم نسأل من بسةعكثر على جمد ان يتم به النبوة » 
وعل الاسلام ان تنتجى به الاديان : هل من امة الخدت 
الاسلام 5 6 وط.قت تع امه 0 كدب فعاقيا 
عن التقدم والنهوص ف سمل الحماة 9 ! 

وعلى الرعم من ان اطفال المدارس بعامون ان 
الدنما دكا دلمما والاحمال القدعة والحديثة قل استفادوت 


ذور » والثور يضيء طردق السالكين مم) كان لونهم » 


ع ه/ة ‏ 


والشمس تشر ف عل امو مئين والجاحد.ن سواء بسواء 0 
على الرغم من ذلك فانئاآ ندع الجواب لغيرن » لغير 
الأسامين من كار الادياء والفلاسفة والعضمهاء » قال 
عوته الالمانى الدي اعترفت اورويا بزعامةه الادبية : 
وان مداً رجل خارق للعادة »؛ وانه نبي ليس 
بشاعر ١‏ » وهشال ه. ج. وبلر الاندكليزي- الشهير 
ف كتايه ه موحر تأر دخ العام 6 عمد كلا٠ةه‏ عن 
العر ب « كان الم لم يشب على قدميه وثبا في كل 

وقال نهرو رئهس وزراء المند في كتابه ولحات 
من تاريخ العام » : كان حمد واثقا بنفسه ورسالته. 
وقد ه.أ .هذه الثقة 4 وهذا الاعان لامته اسباب القوة 
والعزة والممعة 6( وحوها من سكان صدراء افى اذ 5 
الغعرر ب واعانهم عظممان ٠‏ وقد أضأاف الاسلام السما 
رمالة الاخوة والمساواة والمدل. .. روثب الشدب العربى 


“كات د التعايش الديي في الاسلام »ه غمود العزرب ص .١١*“‏ 


ندج 5 ل 


بنشاط فائى ادهش العالم وقلبه رأساً على عقب »© 
وان قصة انتثار العرب في أسنا وأوروطا وافريسا 
والحضارة الراقمة والمدنية الزاهرة التي قدموها للعالم 
هي أعجوبة من اعحوبات التاريخ ... لقد امتسازرا 
بالروح العامية الاستطلاعية مما يجعليم بدعون مجدارة 
آناء العلم الحديث ». 

وكل كلام بعد ه ذا ثتافلة وفضول سوى هذه 
اللة »؛ وهي أن اهتيهام المرب العلم منبئى من 
اصل العقددة الاسلامية التى رفعت العام الى ا»مى 
المرانب . 

وال كاتب من كتّاب هذا العصر : «١‏ ان الانساء 
كانوا يجدين حةق ]2 لانهم ثاروا على القدسم غير ان 
اتداعهم المثتمر سينءلى فهم الدين وتششر تهالدلمه رجعمون» 
لانهمى حافظوا على ذلك القددم من مرور الزمن » 
و.هذا استحال الدين من انبائه التقدممين الى رجاله 
الرجعمين » لآن الفكرة التي تكون حديدة بالقياس 
الى عبدها تصمح قدئة بالنسية الى ما بعدها . 
0 2 رجال الدين تقدميون ايضا اذا 0 


ب/الية ل 


ديهم أداة كس ْ( ودستغلوا عواطف الناس الديلمة 
لصالح أ ء : والشر كات والاقطاعيين . لقد حساء 
الانساء باحق » وأفووا من حمث الممدأ كل حلددد 
مقيدل كان ودككون ١,‏ والحق لا يقاس مقأددس المصور 
والاحبال 0 شرو كالنور والمسساء والحواء حذ اند ايد ا 
ودائا » من من به وع# لل له فهو مجحدد وتقده 


يي 


ديذما كان أو زمنما »ومن عانده فهو ر دعي راو 
من كان . ان الرحعية ادست وقفا على رجال الدين » 
ولا التقدمية مأحصرة بغيرههم © واذا كان لمعض 
رحال الدين من ذنب فهو الجبل بروحه وحششيقته »؛ 
او التضايل والتلميس على الابرياء لمآرب يأاها الددن 
والانسانمة . 

وءرة ثاسمة الى الى الجديد . 

ا 
ونزه الخالئى عن كل ما يشين > واشت له حمسم المعاني 
التى تمسر عنبا الاسيهاء الحسنى من القدرة والحكة 
والعلم والغنى والحب والرحمة والجود والمففرة والعزة 
والكرامة » وما الى ذاك من صفات التقديس , التعطم 


الى يحيز المقل ان تننصف ,با الذات الالهية » أ 


بر /ا 2 


١ 


نزه الانسساء عن الجبل والخطأ والشبوات » وأثبت 
طلم جميسم صفات الجلال والككئال التي يمككن لمشر منقدذ 
ان شحلى ممأ 5 

13 الاسلام شريعته وخلاله وحرامه على قانون 
الطبيعة ومبدأ العدالة » فكل ما فيه الخير والصلاح 
للناس يحهة من الجهات فيو حلال ومحبوب » ودكل 
ما ف.4 اذى وإلف.. اد 3 من الهبات فبو حرام رمكروه. 
واقر الاسلام ندا الاخوة والمساواة في الجتمم » 
وححدث على التعادش الس مي ١‏ وحل المأنازعات 
والخصوهات بالحكمة واأوعظة اةة 8 قل ١‏ اهل 
الكتاب تعالوا الى حاة مواء بيننا وبينكم آل 
عمران > عم »6 اي تعالوا الى العدل والمودة لا الى 
المؤامرأت. والدسائس والضغائن والى الثقة والتمادل 
التقيناى دنا لالتقيادى ل ل الواته والنينة وال 
الامن والامانلا الى الاحلاف العسكربة والاستعدادات 
الحريمة . 


واقر الاسلام مبدأ الفضيلة في الاخلاق ©» فنهى 
اقرأ كتاب « التمايش الديني في الاسلام » نحمود العرب . 


عن الكدبب رالرياء والقسوة والخفاء والزثى والمانة 
وحممع المظالم واالفواحدش ما ظيبر منها وما يطن . 
وسلام على من قال ٠:‏ اغا بعثت لام مكارم الاخلاق». 

واذا كان دبن حمد هو دبن الفطرة والانسانمة ( 
فهاذا يبقى للنبى او المتنى الجديد «! اللبم الا ان 
دغير فطرة الله الى فطر الناس عامما » فأمر بالحروب 
والاستغلال والسرقة والخمانة والتكذب والزنى والقبار 
والخلاعة » ودنهى عن السلام واارية والامانة رالصدقى 
والقفةة 1 

تيده 

قلنا في كتاب «الله وللعقل » سنتعرص لكتاب 
, الدين والضمير 050 فق عات « الخموة والعقل ». 
وحمث لم تقسم هذه الصفحات للاحظاتنا على الكتاب 
المذكور لانها بلغت ١ا‏ يقرب عن عشم بن صفحة فقد 
أرجأناها الى فرصة ثانية » واعلبا تس:ح في الكتاب 
اثالث او الرايع . ومن الله سح أنه نستمد الححداية ر التو فمق . 


